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المستخلص:
تنــاول البحــث أدب الضيافــةودأب اللطافــة. كمنــت أهميــة البحــث في الأخــاق والآداب الســمحة 

التــي فرضتهــا الضيافــة عــى الإنســانية بمــا رســمته مــن معــالم التواصــل والتآخــي بــن الأفــراد والجماعــات 

ــة  ــه الضياف ــا وجدت ــن أم واحــدة وأب واحــد هــا آدم وحــواء، ولم ــاني الانحــدار م ــه مــن مع ــا أوحت وبم

مــن توثيــق وروايــة مــن الشــعوب والأمــم، هــدف البحــث إلى إبــراز النوايــا الحســنة للأضيــاف مــن الأسر 

والشــعوب والأمــم، ودور الآثــار إيجابيــة في الحفــاظ عــى وجــه الإنســانية، وتفعيــل دور الأخــاق الحســنة 

ــي  ــتقرائي والوصف ــج الاس ــث المنه ــج البح ــع. انته ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــط البشري ــم والرواب ــت القي وتثبي

والتحليــي. خــرج البحــث بعــدد مــن النتائــج، لعــل أهمهــا؛ أدب الضيافــة مــن موروثــات الأخلاقالإنســانية 

فهــي ســفير للأمــم والشــعوب، وشريــك لحســن النوايــا. والضيافــة عبــادة وعــادة وتقليــد، ورســالة تربويــة 

ــئ،  ــة لا تنطف ــة في الجاهلي ــار الضياف ــت ن ــرد. كان ــن الت ــأوى م ــش وم ــل وحــرب للجــوع والعط وتكاف

ــن  ــنة م ــرآن والس ــة في الق ــدر. والضياف ــة والتن ــد، والفتن ــاء والوعي ــدح والهج ــر والم ــل الفخ ــت مح وكان

لــوازم حقــوق الإنســان.وأوصى البحــث في خاتمتــه بعــدة توصيــات منهــا: التمســك بكــرم الضيافــة وحســن 

المعاملــة. والالتــزام بمنهــاج الكتــاب والســنة فهــا جــاع الأخــاق وفيهــا بيــان معــاني الضيافــة. والاطَّــاع 

عــى الــراث الإســامي والعــربي للاســتزادة مــن آداب الضيافــة.

كلمات مفتاحية: أدب الضيافة، اللطافة، الأدب العربية، القرآن والسنة.
The Hospitality literature and Gentleness habitude

(analytical study)
Dr. Siddiq AbdulRahman Ibrahim Musa/ Co-professor
Abstract:

The research dealt with the literature of hospitality and the practice 
of  kindness  .The  importance  of  research  ,in  the  morals  and  tolerant 
manners imposed by hospitality on humanity ,with what it drew from 
the  features  of  communication  and  brotherhood  between  individuals 
and groups ,and what it revealed of the meanings of descent from one 
mother and one father ,Adam and Eve ,and what the hospitality found 
in documenting and narrating from peoples and nations ,the aim of the 
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research  is  to  highlight  the  intentions  Good  hospitality  for  families, 
peoples and nations ,and the role of positive effects  in preserving the 
face of humanity ,activating the role of good morals and establishing 
values ​​and human ties among members of society. The research adopt-
ed the inductive, descriptive and analytical method. The research came 
out with a number of results, perhaps the most important of which are; 
Hospitality literature is one of the legacies of human morals, as it is an 
ambassador for nations and peoples, and a partner for good intentions. 
Hospitality is worship, custom, tradition, an educational message, soli-
darity, a war against hunger and thirst, and a shelter from homelessness. 
The fire of hospitality in the pre-Islamic era was not extinguished, and it 
was the place of pride, praise, satire, intimidation, sedition and slander. 
Hospitality in the Qur’an and Sunnah is a requirement of human rights. 
In its conclusion, the research recommended several recommendations, 
including: adherence to hospitality and good treatment. Adherence to 
the curriculum of the Qur’an and the Sunnah are the collective morals 
and in which they explain the meanings of hospitality. In addition, see 
the Islamic and Arab heritage to learn more about the etiquette of hos-
pitality. 
Keywords: hospitality literature, kindness, Arabic literature, Quran and 
Sunnah. 

تمهيد:
الضيافــة مــوروث أخلاقــي للإنســانية فهــي ســفير للشــعوب، ومبــادرة روحيــة ويــد بيضــاء، تمثــل 

أصــول الإغاثــة والعــون الإنســاني، وهــي عبــادة وعــادة وتقليــد، ورســالة تربويــة وســفير ومبعــوث وترجمان 

للنوايــا الحســنة، وهــي مــن لــوازم حقــوق الإنســان في الكتــاب والســنة، بمــا رســمته مــن معــالم التآخــي 

وبمــا أوحتــه مــن معــاني الانحــدار مــن أم واحــدة وأب واحــد هــا آدم وحــواء، والضيافــة مــن مقومــات 

ولــوازم الرئاســة في ســر الآداب البشريــة. 
المقدِّمة:

ــا،  ــا وفع ــري رس ــخ الب ــة عبرالتاري ــانية المنقول ــاق الإنس ــات الأخ ــن موروث ــة م أدب الضياف

فالضيافــة ســفير دائــم للأمــم والشــعوب، وشريــك أصيللحســن نوايــا وطيــب النفــوس، وهــذا دأب وعــادة 

ــة والكياســة  ــم والوداع ــة والحل ــة والرق ــق والظراف ــروءة والرف ــة والســاحة والبشاشــة والم وشــأن اللطاف

وطلاقــة الوجــه، وحســن الشــائل ورقــة الطبــع وحســن المعــر، فهــذه المعــاني مجتمعــة تفــر الــدور 

ــخ،  ــام والتاري ــر الأي ــر العصــور وعــى م ــة ع ــات البشري ــة في المجتمع ــه الضياف ــع ب ــذي تطَّل ــي ال الأخلاق

ــة  ــل حافل ــع الرس ــخ الآداب وشرائ ــي البشر،فتاري ــل بينبن ــائر الأولى في التواص ــن البش ــة م ــالة الضياف ورس
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بأســاليب الضيافــة وهــي مــن آثــار الكــرم وإبــداء النوايــا الحســنة، وهــذه مــن المؤثــرات الأساســية لكفالــة 

الاســتقرار وترســيخ معــاني الحــب والوئــام، وتفســر موضوعــي لمفاهيــم الروابطالاجتماعيــة والأسريــة، ودعم 

مبــاشر للمحافظــة عــى بنــاء الثقــة بــن العبــاد، ومبــادرة روحيــة لمــد يــد الأيــادي البيضــاء لأبنــاء الأسرة أو 

القريــة أو البلــد أو القــارة أو العــالم، فالضيافــة بهــذه المعــاني مــن مبــادئ الإغاثــة وأصــول العــون الإنســاني 

مــن الأعــال الطوعيــة،إن الضيافــة تتمــدد بمعانيهــا لتعــر عــن الوحــدة والتكامــل والترابــط الفطــري الــذي 

جبــل اللــه عليــه الإنســان، فهــي لا تنفــك عنشــيم الإنســانية وعزائــم الضمائــر الحيةفهــي تــاج عــى رؤوس 

الشــعوب والقبائــل تعــر عــن العبــادة والعــادات والتقاليــد، ورمــز مــن رمــوز المعامــات المتفــق عليهــا 

في ســجلات الســجايا ودواويــن الأدبمــن محفوظــات التاريــخ ومرويــات الــكلام، ولقــد أخترنــا هــذا البحــث 

ــاد، ولم تكــن  ــر العلائــق الإنســانية بــن العب لتبيــن أبعــاد الضيافــة ومعانيهــا ومراميهــا ودورهــا في تطوي

الضيافــة قــاصرة بــن فــرد وفــرد بــل كانــت رســالة كــري بــن أمــة وأمــة ومجتمــع وآخــر ودولــة وأخــرى، 

ــم  ــم تعالي ــث، فهــي مــن صمي ــم وحدي ــل وآخروســالف وخالفوقدي ــن جي ــة ب ــك عظــة وتربي وهــي بذل

الإنســانية ومــن أعــى راياتهــا المحمولــة بالتواتــر مــن بنــي الإنســان، فهــي تحــارب الجــوع والعطــش وتوفــر 

ــارب  ــة تح ــات طوعي ــات ومؤسس ــوم جمعي ــالم الي ــه الع ــكل ل ــذي ش ــن أدب الطوارئال ــذا م ــأوى، وه الم

الجــوع وتقــدم المــأوى بأرقــى أســاليب اللطافــة الإنســانية،وهذا البحــث يؤصــل لتلــك الســات والأصــول 

المســتفادة مــن دروس أدب الضيافــة ودأب اللطافــة، ولقــد قســمت هــذا البحــث إلى مقدمــة ومبحثــن 

وخاتمــة ونتائــج وتوصيــات وزيلتــه بالمصــادر والمراجــع، وكان المبحــث الأول بعنــوان: الضيافــة في الشــعر 

والنــر، والمبحــث الثــاني بعنــوان الضيافــة في القــرآن والســنة.
الضيافة في الشعر والنثر:

ــك  ــعبي لتل ــمي والش ــلوك الرس ــن الس ــر ع ــي تع ــة فه ــاني الضياف ــة بمع ــت الآداب البشري حفل

الشــعوب والقبائــل وتفاوتــت تلــك المعامــات بــن العبــادات والعــادات والتقاليــد، والضيافــة مــن صميــم 

ــم مــن  ــف وإعانتهعــى ســبل الراحــة مــا يحتاجــه الإنســان المقي ــرام الضي الأخــاق الحســنة، فهــي لإك

جهــة، ولإبــراز الــدور الاجتماعــي للضيافــة للتحلــل مــن التقصــر في هــذا الجانــب الــذي يعــد مــن العيــوب 

الإنســانية مــن جانــب آخــر، ونقــف عنــد معــاني الضيافــة في الشــعر العــربي أولا ويلاقينــا في هــذا الجانــب 

الشــاعر الجاهــي عمــرو يــن الأهتــم، في قولــه: 

ــابِليَـْــسَ بيَْنِـــي وَبـــنَ قيَـْــسٍ عِتـــابٌ      ــكُلَ وضَبِْ الرِّقـَ ــنِ الـ ــرُ طعَْـ غَـ

وهِـــاَلاً         قشَُـــرْهَُمْ  جَزَينَْـــا  الحُبَـــابِإذْ  ابـــنِ  قبَِيلـــةَ  وَأبرَنْـَــا 

عُقَيْـــلٍ في  دُيوُننََـــا  كلِابواقتْضََيْنَـــا  مِـــنْ  غَلِيلنََـــا  وَشـــفَيْنا 

 حيـــث لا يأكلـــون غـــر الضّبـــابورددناهــــــــــــــــــم إلى حرتّيهـــم        

مِنْهـــا       يافـَــةِ  الضِّ مَنْـــزلَِ  الأعَْـــراَبِ)1(نزَلَـُــوا  غِلمَْـــةُ  القَـــوْمَ  فقَـــرَى 

هذا الشاعر ذكر الضيافة في آخر بيت ولكن يقصد من الضيافة هنا مقابلة الأعداء من القبائل 

بما يستحقون من الذل والهوان، ولذلك جاء قوله فقرى القوم غلمة الأعراب، أي غلمانهم وولدانهم دون 

سادتهم وأمرائهم، ويدل على ذلك الأبيات الأوائل المذكورة قبل ذلك، والتي توعد فيها القبائل، قيس وقشير 
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وابن الحباب، وعقيل وكلاب، ومن عادة العرب أن تفخر بغلمانها وصباياها، ويؤيد ذلك قول الشاعر 

الجاهلي عمرو بن كلثوم عندما قال في معلقته: وإذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدينا، وهذا 

السيل الجرار من تلك الأبيات التي حوتها معلقة عمرو بن كلثوم كان سببها الضيافة، لقد جاء في كتاب 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين:أن عمرو بن هند الملك كان جباراً متكبراً مستبداً أراد إذلال عمرو بن 

كلثوم وإهانته ويضمر ذلك في نفسه، وأنه كان جالساً يوماً مع ندمائه، فقال لهم: »هل تعلمون أحداً 

من العرب تأنف أمه من خدمة أمي هند؟ فقالوا نعم، أم عمرو وبن كلثوم. قال: ولم؟ قالوا لأن أباها 

مهلهل بن ربيعة وعمها كليب بن وائل أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب وابنها عمرو 

وهو سيد قومه، وكانت هند عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر المشهور وكانت أم ليلى بنت مهلهل هي 

بنت أخي فاطمة بنت ربيعة التي هي أم امرئ القيس وبينهما هذا النسب، فأرسل عمرو بن هند إلى 

عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه، فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة 

من بني تغلب، وأقبلت ليلى بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب، وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما 

بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا في وجوه بني تغلب، فدخل عمرو بن كلثوم 

على عمرو بن هند في رواقه، ودخلت ليلى وهند في قبة من جانب الرواق، وكان عمرو بن هند أمر أمه 

أن تنحي الخدم إذا دعا بالطرف وتستخدم ليلى، فدعا عمرو بمائدة ثم دعا بطرف، فقالت هند: ناوليني 

يا ليلى ذلك الطبق، فقالت ليلى: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها فأعادت عليها فصاحت ليلى: »واذلاه، 

يا لتغلب! » فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه ونظر إليه عمرو بن هند فعرف الشرفي وجهه 

فوثب عمرو بن كلثوم إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره، فضرب به رأس 

ابن هند وقتله، وكان ذلك نحو سنة 569م ونادى عمرو في بني تغلب فانتهبوا مافي الرواق وساقوا نجائبه 

وساروا نحو الجزيرة وجاشت نفس ابن كلثوم وحمى غضبه وأخذته الأنفة والنخوة فنظم بعض معلقته في 

هذه الحادثة، يصف فيها حدثه مع ابن هند ويفتخر بأيام قومه وغاراتهم المشهورة)2(، ومن ذلك قوله: 

علينـــا تعجـــل  فـــا  هنـــد  وأنظــــــــــــــــرنا نخـــرك اليقينـــاأبـــا 

بيضـــا الرايـــات  نـــورد  روينـــابأنـــا  قـــد  حمـــرا  ونصدرهـــن 

علينـــا أحـــد  يجهلـــن  لا  الجاهلينـــاألا  جهـــل  فـــوق  فنجهـــل 

بـــن عمـــرو  مشـــيئة  ــابـــأي  ــا الوشـــاة وتزدرينـ هنـــد تطيـــع بنـ

رويـــدا وأوعدنـــا  مقتوينـــاتهددنـــا  لأمـــك  كنـــا  متـــى 

حســـان بيـــض  آثارنـــا  تهونـــاعـــى  أو  تقســـم  أن  نحـــاذر 

بقينـــا فـــا  نحمهـــن  لم  حيينـــا)3(إذا  ولا  بعدهـــن  لـــيء 

ــن، إن العــرب  ــان والتبي ــة، وفي البي ــا بالشــجاعة والكــرم والضياف ــد العــرب كان مقرون الفخــر عن

تجعــل الحديــث والبســط، والتأنيــس والتلقــي بالبــر، مــن حقــوق القــرى ومــن تمــام الإكــرام بــه، وقالــوا: 

مــن تمــام الضيافــة الطلاقــة عنــد أول وهلــة، وإطالــة الحديــث عنــد المواكلــة، وقــال شــاعرهم، وهــو حاتــم 

الطــائي:
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

سلي الجائع الغرثان يا أم منذر    إذا ما أتاني بين ناري ومجزري
هل أبسط وجهي أنه أول القرى  وأبذل معروفي له دون منكري)4(

والمعنــى: ســي أضيــافي عــن أخلاقــي معهــم، وكيفيــة إكرامــي لهــم في مثواهــم، وهــل أتــدرج في 

مــدارج الخدمــة وأتوصــل بأنــواع التــودد والقربــة مــن ابتــداء نزولهــم، إلى انتهــاء ذهابهم،وكانــت العــرب 

تحــب الأضيــاف وتحــرم حــق الضيافــة فقبــل تقديــم الطعــام يقابلــون الضيــف بالبــر والترحــاب وطلاقــة 

ــل  ــن قب ــل م ــظ الجمي ــن حف ــد م ــاء والحم ــم بالثن ــود إليه ــك يع ــأن ذل ــون ب ــوا يثق ــس، وكان الوجهوالأن

الأضيــاف، وفي ذلــك يقــول الشــاعر، غِربــال بــن مجمّــع الحنفــي:

بالبِـــرِْألا ربَّ ضيـــفٍ طـــارقٍ قـــد قرَيتـــهُ يافـــة  الضِّ قبـــلَ  وآنسَـــتهُ 

ــدهِ ــيَّ بقصـ ــاً عـ ــه فضـ ــدتُ لـ إليَّ يـــراني موضِـــعَ الحمـــد والأجْـــرِوجـ

بقـــاؤهُ يقِـــلُّ  مـــالاً  دتـــهُ  هـــرِفزوََّ وزوَّدني شُـــكْراً يـــدوم عـــى الدَّ

ـــرِ)5(وقـــد ربحـــتْ عنـــدي تجـــارةُ ماجـــدٍ ـــن الوفْ ـــاءَ م ـــاضُ الثَّن ـــودُ فيعت يج

ويحتــدم النــزاع بينالأفــراد في أيهــم أكــر ضيافــة ففــي المحاســن والأضــداد: تنــازع رجــان أحدهــا 

مــن أبنــاء العجــم والآخــر إعــرابي في الضيافــة فقــال الإعــرابي: نحــن أقــرى للضيــف. قــال: وكيــف ذلــك؟ 

قــال:لأن أحدنــا ربمــا لا يملــك إلا بعــراً فــإذا حــل بــه ضيــف نحــره لــه، فقــال لــه الأعجمــي: فنحــن أحســن 

ــه أكــر مــن في  ــاه أن ــال: ومــا ذاك؟ قال:نحــن نســمي الضيــف مهــان ومعن ــا في القــرى منكــم، ق مذهب
المنــزل وأملكنــا بــه، وقــال بعــض الحكــاء: بلــغ الجــود مــن قــام بالمجهــود، وقيــل الجــواد مــن لم يضــن.)6(

وكانــت العــرب توقــد للضيافــة والقــرى نــارا حتــى يراهــا القريــب والبعيــد وكانــت تلــك عــادات 

العظــاء مــن عليــة القــوم، وفي ذلــك يقــول شــاعرهم مهلهــل:

أوقـــدت بعـــدك  النـــار  أن  واســـتب بعـــدك يـــا كليـــب المجلـــسنبيـــت 

عظيمـــةٍ كل  أمـــر  في  ــواوتكلمـــوا  ــا لم ينبسـ ــاهدهم بهـ ــت شـ و كنـ

وكان كليــب وائــلٍ لا توقــد مــع نــاره للضيفــان نــارٌ في أحمائــه، وفيــا يقــرب مــن منازلــه وأوطانــه، 

ــاس لا يجــر أحــدٌ أن يجــاذب  ــه ولا مشــارك؛ وكان إذا حــر مجلســه الن ــاري ل ــك لا مب ــل يتفــرد بذل ب

غــره أو يفاخــره أو يســابه، إعظامــاً لقــدره وإجــالاً لشــأنه وأمــره، فيقــول مهلهــل البيتــن أعــاه عــى وجــه 

يْــف وَقضََــاء حــق ضيافتــه، وَدلَلَــة عَــىَ وجــوب حَقــه  التحــر)7(. وفِ هَــذَا الخَْــرَ ترغيــب فِ إضَِافَــة الضَّ

ــا، تستحســن  ــا وعاداته ــا، وأخلاقه ــا وآرائه ــاف أديانه ــىَ اخْتِ ــم عَ ــزل الْمَُ ــم ت ــة مُضِيفــه، وَلَ ورفعــة منزلَ

ــا، والتفريــط فِ المُْسَــابقَة  ــا، وتتعايــر بالرغبــة عَنْهَ ــا، وتتحــاض عَليَْهَ ــا وتتــواصى بهَ ــة وترغــبُ فِيهَ ياَفَ الضِّ

إلِيَْهَــا، وللعــرب الخصُوصيــة فِ هَذَاالأمــر)8(.

النــص الســابق يبــن الضيافــة بــن الأمــم وبيــان شــأنها ومكانــة وقعهــا بــن النــاس، وفي ذلــك أقــوال 

كثــرة منهــا قــول حاتــم: العجلــة مــن الشّــيطان إلا في خمســة أشــياء، فإنهّــا مــن السّــنة: إطعــام الضّيــف 

إذا حــلّ، وتجهيــز الميـّـت، وتزويــج البكــر، وقضــاء الدّيــن، والتوبــة مــن الذّنــب، وقــال: مــن أطعــم الضّيــف 

ــه بســخاوة  ــة، والمــزوّر المــرائي إذا ضــاف إنســانا حدّث ــم الضياف ــاردا فقــد تمّ ــز حنطــة ومــاء ب لحــا وخب

ــم، وقــال ميمــون بــن ميمــون: مــن  ــه بزهــد عيــى بــن مري ــم الخليــل، وإذا ضافــه إنســان حدّث إبراهي
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أدب الضيافة ودأب اللطافة )دراسة تحليلية(

ضــاف البخيــل صامــت دابتّــه، واســتغنى عــن الكنيــف، وأمــن التخّمة،وقــال بعــض الســلف الصالــح: لأن 

أجمــع إخــواني عــى صــاع مــن طعــام أحــبّ إلّي مــن عتــق رقبــة، قــال الأعمــش: كان الربيــع بــن خيثــم 
يصنــع لنــا الخبيــص ويقدّمــه ويقــول: اللهــم اغفــر لأطيبهــم نفســا، وأحســنهم خلقــا، وارحمهــم جميعــا. )9(

يقول عروة:

نزيـــلومـــا أخمـــدت نـــارٌ لنـــا دون طـــارقٍ النازلـــن  في  نـــا  ذمَّ ولا 

عدونـــا في  مشـــهورةٌ  وحجـــولوأيامنـــا  معلومـــةٌ  غـــررٌ  لهـــا 

ومـــرقٍ غـــربٍ  كل  في  ــولوأســـيافنا  ــدار عـــن فلـ ــراع الـ ــن قـ ــا مـ بهـ

أراد بقولــه نــارٌ لنــا نــار الضيافــة يقــول: نديــم إيقادهــا فــا تطفــا دون طــارق ليــلٍ، والضيــف إذا 

فارقنــا حمدنــا ولم يذممنــا، لحســن توفرنــا عليــه، واحتفالنــا عنــد ســوق الخــر إليــه، والنزيــل، كالرفيــق 

والجليــس والأكيــل، والطــروق يختــص بالليــل، وســمي النجــم طارقــاً لذلــك، يقــول: وقعاتنــا مشــهورةٌ في 

أعدائنــا معلومــةٌ، فهــي بــن الأيــام كالأفــراس الغــر المحجلــة بــن الخيــل، يعــرف بلاؤنــا فيهــا، وحســن آثارنــا 

عنــد النهــوض لها)10(.الاعتــزاز بنــار الضيافــة للفخــر وبيــان المنزلــة والظهــور عــى الآخريــن.

قال الشاعر:

ــم ــة كانـــت أنـــس وافدكـ  واليـــوم أوحـــش مـــن رســـم ومـــن طلـــلدار الضّيافـ

مكارمكـــم مأثراتمـــن  عـــى  حـــال الزمّـــان عليهـــا وهـــي لم تحـــلأبـــي 

ــبلأســـبلت مـــن أســـفي دمعي غـــداة خلت ــورة السّـ ــدت مهجـ ــم وغـ رحابكـ

ـــوم إذ أضحـــت مكارمكـــم تشـــكو مـــن الدّهـــر حيفـــا غـــر محتمـــلوفطـــرة الصّ

النـــاس في الفصلـــن قـــد درســـت ورثّ منهـــا جديـــد عندهم وبليوكســـوة 

فيهـــنّ مـــن وبـــل جـــود ليـــس بالوشـــلوأوّل العـــام والعيديـــن كـــم لكـــم

ــا ــر كـ ــوم الغديـ ــزّ في يـ ـــلوالأرض تهتـ ـــن الأس ـــم م ـــن قصريك ـــا ب ـــز م يهت

ــلوالخيـــل تعـــرض في وشي وفي شـــية ــي وفي حلـ ــس في حـ ــل العرائـ مثـ

الأطبـــاق إلا عـــى الأكتـــاف والعجـــل)11(ومـــا حملتـــم قـــرى الأضيـــاف مـــن ســـعة

ــدأ شــعره بالضيافــة  ــات يحفــظ للممــدوح حقــه في الضيافــة والكــرم ويب والشــاعر في هــذه الأبي

ويختمــه بهــا، ويتخلــل الأبيــات عــدد مــن معــاني المــدح التــي تعتــر مــن ملحقــات الضيافــة عنــد العــرب، 

ونجــد الضيافــة تمتــد إلى الشــعوب الأخــرى غــر العربيــة، فهــي محــل إعجابهــم، ومــن ذلــك مــا حققــه 

صاحــب كتــاب الأدب المقــارن مــن جامعــة المدينــة لقولــه: كان لمــا لقيــه الرحالــة الفرنســيون مــن كــرم 

الضيافــة وحســن الاســتقبال أثنــاء رحلاتهــم في الــرق أثــر كبــر في إضفــاء كثــر مــن الصفــات الحميــدة 

عــى رجــال الــرق مــن المســلمين، فالــرق في أدب القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر كريــم الضيافــة 

جميــل الطلعــة، خصــب الخيــال، لبيــب فيــه طمــوح يشــوبه بعــض غــرور، وهــو طيــب الشــائل، مهــذب 

ــاد، مهــا  ــة غــره في الاعتق ــده، يحــرم حري ــه متســامح لا تعصــب عن ــم إن ــق، محمــود العشــرة، ث الخل

ــن هــذه الســمة في الشــعوب  ــد لاحــظ الفرنســيون وغيرهــم مــن الأوربي ــدة، وق ــف معــه في العقي اختل

الشرقيــة؛ لأن أوربــا في ذلــك الوقــت قــد اســتطاعت أن تقهــر حكامهــا وأن تجبرهــم عــى الخضــوع لمنطــق 
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الديمقراطيــة، فخلعــوا ثــوب الاســتبداد. )12(

ومن أحسن ما قيل في نار الضّيافة قول الأعشى:

يحـــرقلعمـــري لقـــد لاحـــت عيـــون كثـــرة بقـــاع  في  نـــار  ضـــوء  إلى 

يصطليانهـــا لمقروريـــن  وبـــات عـــى النّـــار النّـــدى والمحلـّــقتشـــبّ 

تقاســـا أمّ  ثـــدي  لبـــان  نفـــرق)13(رضيعـــي  لا  عـــوض  داج  بأســـحم 

هــذا الشــاعر مــن الشــعراء الجاهليــن الكبــار يقــرن نــار الضيافــة بالفخــر كعــادة الكبــار في الكــرم 

واحــرام الغريــب وهــذه العــادات الإنســانية الجميلــة مشــركة مــع العــرب وغيرهــم مــن الأمــم وذلــك في 

تعامــات العــرب مــع الملــوك مــن حولهــم وفي صبــح الأعــى: وقــد جــرت العــادة أنــه إذا وصــل رســول 

مــن ملــك مــن الملــوك وكان مرســله ذا مكانــة عظيمــة مــن الملوكخــرج بعــض أكابــر الأمــراء للقائــه، وأنــزل 

بقصــور الســلطان وإن كان دون ذلــك أنــزل دار الضيافــة أو ببعــض الأماكــن عــى قــدر رتبتــه)14(. هكــذا 

كانــت الضيافــة ســفيرا بــن الأمــم والملــوك والأمراء.وقيــل لبعــض الكرمــاء: كيــف اكتســبت مــكارم الأخــاق، 

والتــأدب مــع الأضيــاف؟ فقــال: كانــت الأســفار تحوجنــي إلى أن أفــد عــى النــاس، فــا استحســنته مــن 

أخلاقهــم اتبعتــه ومــا اســتقبحته اجتنبتــه، وأمــا آداب المضيففهــو أن يخــدم أضيافــه ويظهــر لهــم الغنــى 

وبســط الوجــه، فقــد قيــل: البشاشــة في الوجــه خــر مــن القــرى، قالوا:فكيــف بمــن يــأتي بهــا وهــو ضاحــك؟ 

قــال الشــاعر:

المســـالكإذا المـــرء وافى منـــزلا منـــك قاصـــدا لديـــك  وأرمتـــه  قـــراك 

متهلـّــا وجهـــه  في  باســـا  ــاركفكـــن  ــوم مبـ ــا ويـ ــا أهـ ـــل مرحبـ وق

ـــرى ـــن الق ـــتطيع م ـــا تس ـــه م ـــدّم ل ــكوق ــو هالـ ــا هـ ــل بمـ ــولا ولا تبخـ عجـ

ومالـــك)15(فقـــد قيـــل بيـــت ســـالف متقـــدّم زيـــد وعمـــرو  تداولـــه 

هــذا الــكلام نــره وشــعره يبــن أن الضيافــة مبعــوث الأخــاق وســفير الإنســانية وترجــان الأخــاق 

الكريمة.

وإذا كانــت الضيافــة مــكان مــدح بــن الأمــم فإنهــا محــل هجــاء كذلــك بــن الخصــوم، وإن أهجــى 

بيــت قالتــه العــرب كان بســبب الضيافــة وهــو قــول الأخطــل في هجــاء جريــر: 

ــم ــافَ كلبهـ ــتنبحَ الأضيـ ــومٌ إذا اسـ النـــارِقـ عـــى  بـــولي  قالـــوا لأمهـــم 

بمقـــدارفتمســـك البـــول بخـــا لا تجـــود بـــه إلا  لهـــم  تبـــول  ولا 

بدينـــاروالخبـــز كالعنـــر الـــوردىّ عندهـــم إردبـّــا  ســـبعون  والقمـــح 

ــارِ)16(مـــا زال فينـــا ربـــاطُ الخيـــلِ معلمـــة ــؤمِ والعـ ــاطُ اللـ ــبٍ ربـ وفي كليـ

ــا  ــدي به ــا يهت ــار لئ ــود الن ــل بوق ــبهم إلى البخ ــاء: فنس ــن الهج ــاً م ــه ضروب ــع في ــد جم ــه ق لأن

الضيفــان، ثــم البخــل بإيقادهــا إلى الســائرين والســابلة، ورماهــم بالبخــل بالحطــب، وأخــر عــن قلتهــا وأن 

بولــة تطفئهــا، وجعلهــا بولــة عجــوز، وهــي أقــل مــن بولــة الشــابة، ووصفهــم بامتهــان أمهــم وابتذالهــا في 

مثــل هــذه الحــال، يــدل بذلــك عــى العقــوق والاســتخفاف، وعــى أن لا خــادم لهــم، وأخــر في أضعــاف 
ذلــك ببخلهــم بالمــاء، ورماهــم في هــذا البيــت بالمجوســية؛ لأن المجــوس لا تــرى إطفــاء النــار بالمــاء. )17(
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أدب الضيافة ودأب اللطافة )دراسة تحليلية(

قال الشاعر:

ـــاعاتِ عَبْـــطَ دَمٍ ـــالُتقَْـــرِي صَوَارمُـــهُ السَّ وَقفَُّ نـُــزَّالٌ  ـــاعُ  السَّ كأنَمـــا 

وآبـــالُتجَْـــري النُّفُـــوسُ حَوَاليَـْــهِ مُخَلَّطـَــةً وَأغَْنَـــامٌ  عُـــدَاةٌ  مِنْهـــا 

ــهُ الأطيَْفـــالُ)18(لا يحَْـــرمُِ البُعْـــدُ أهَْـــلَ البُعْـــدِ نائلِـَ عَنْـــهُ  عَاجِـــزةٍَ  وَغَـــرُْ 

المعنىــإن أســيافه تنحــر للضيافــة وللقــرى فتســيل الدمــاء جاريةخــال ســاعات الزمــان، وجمــوع 

ــه  ــرم نائل ــد لا يح ــب والبعي ــل، والقري ــرف فيقف ــن ين ــم م ــزل، ومنه ــد فين ــن يقص ــم م ــاف منه الأضي

ــا  ــا، وأنفــس يتلفه ــه بدمــاء يســفكها فيه ــى الأطفالفيقــول: إن الممــدوح يعــم ســاعات زمان وعطــاؤه حت

عنــد ورودهــا، وكل هــذا جــاء لتأكيــد معــاني الضيافةوآدابهــا. وللضيافــة نــوادر مــع البخــاء منهــا مــا جــاء 

في مطالــع البــدور: أن ضيفانــزل عــى بخيــل في ليلــة وكان جائعــاً فقــدم لــه طعامــاً فــأتى عــى آخــره ولم 

ــا أخــي أصــر عــيّ إلى  ــده فقــال الضيــف ي ــل أن لا يبيــت الضيــف عن ــه شــيئاً، فحلــف البخي يغــادر من

الفجــر، فقــال لا وليــال عــر فقــال أمــا ســمعت أن الضيافــة ثــاث فقــال البخيــل لا وحــق الواحــد لا يبيــت 
عنــدي ثلاثــاً مــن يــأكل بالخمــس.)19(

ــخاء  ــود والس ــاة للج ــك مدع ــي كذل ــل فه ــن والبخ ــاة للج ــا مدع ــة ولوازمه ــت الضياف ــإذا كان ف

والــرور، فقــد نــزل الشــافعي بمالــك بالزعفــراني ببغــداد، فــكان يرقــم كل يــوم في رقعــة مــا يطبــخ مــن 

الألــوان ويدفعهــا إلى الجاريــة، فأخذهــا الشــافعي يومــاً وألحــق لونــا آخــر، فعــرف ذلــك الزعفــراني فأعتــق 
ــك.)20( ــة سروراً بذل الجاري

فالبخــل والســخاء صفتــان لا تجتمعــان في شــخص واحــد ومــع ذلــك فلــكل إنســاناختيار الطريقــة 

التــي يراهــا مناســبة لإكــرام ضيفــه، وجــاء في فــص الخواتــم: ولا يتعــن في الضيافــة وغيرهــا مــن الولائــم 
طعــام، بــل الخــرة إلى المضيــف أو المــولم، وينبغــي أن يعمــل مــا يليــق بمضيفــه وحالــه.)21(

لقــد جــاءت معــاني الضيافــة وآدابهــا لتحمــل معــاني الحفــاوة والبــر والــرور وحســن الاســتقبال 

ــأن  ــن ش ــة م ــنة، والضياف ــا الحس ــا للنواي ــة، وترجمان ــاق الطيب ــا للأخ ــانية، ومبعوث ــفيرا للإنس ــت س فكان

ــعوب  ــن الش ــانية ب ــالة إنس ــي رس ــر آدابها،وه ــا ولا تندث ــئ ناره ــت لا تنطف ــة، فكان ــار في الجاهلي الكب

والقوميــات والأمــم والملــوك والأمــراء والرؤســاء والعلــاء والأفــراد، وكانــت الضيافــة ســجلا تاريخيــا لحفــظ 

الجميــل مــن الفعــال والأقــوال، ومحــل تنافــس بــن النــاس، ولقــد امتــدت معانيهــا إلى دول العــالم بآدابهــا 

ــال  ــة والاقتت ــببا للفتن ــت س ــد، وكان ــاء والوعي ــدح والهج ــر والم ــل الفخ ــة مح ــت الضياف ــاليبها، وكان وأس

والإحــراب، كــا كانــت محــل التنــدر والتســلية.
الضيافة في القرآن والسنة:

ــرع في  ــه ال ــذي حــث علي ــن الكــرم ال ــة م ــة وهــي نابع ــن أخــاق المســلمين العالي ــة م الضياف

الكتــاب والســنة، ولقــد حفلــت ســر الســابقينبرفيع أنــواع الضيافــة وكريــم طبــاع الإنســانية، ولقــد أخــذت 

طــرق الضيافــة وأســاليبها مواقــف متعــددة، وغلــب عــى تلــك الألــوان الإنســانية طابــع البيــاض فكانــت 

الضيافــة رايــة بيضــاء تــدل عــى بيــض النفــوس وصفائهــا، وهــي علــم أبيــض فــوق المجتمعــات البشريــة 

ســارت عليــه النظــم الإداريةللمنظــات الطوعيــة والإنســانية، وفي هــذا المبحــث نقــف عنــد معــاني الضيافة 
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ــهَ وَلَ تخُْــزوُنِ فِ ضَيْفِــي( في الكتــاب والســنةونقف أولا مــع القــرآن العظيم،قــال اللــه تعــالى: )فاَتَّقُــوا اللَّ

ــا،وَلَ  ــا وَتطَلْبُوُنهََ ــمُ الفَْاحِشَــةَ الَّتِــي تأَتْوُنهََ ــهُ فِ إتُيَْانكُِ ــاسُ، وَاحْــذَرُوا عِقَابَ ــهَ أيَُّهَــا النَّ )22(يقَُــولُ: فاَخْشَــوُا اللَّ

ــفُ فِ  يْ ــوهُ مِنْهُــمْ، وَالضَّ ــي فِ ضَيْفِــي مَــا يكَْرهَُــونَ أنَْ ترَكَْبُ ــوا مِنِّ ــأنَْ ترَكَْبُ ــونِ بِ تخُْــزوُنِ فِ ضَيْفِــي، وَلَ تذُِلُّ

ــاَ  ي الوَْاحِــدَ وَالجَْمْــعَ ضَيْفًــا بِلفَْــظٍ وَاحِــدٍ كَ لفَْــظٍ وَاحِــدٍ فِ هَــذَا المَْوْضِــعِ بَِعْنَــى جَمْــعٍ، وَالعَْــربَُ تسَُــمِّ

قاَلـُـوا: رجَُــلٌ عَــدْلٌ، وَقـَـوْمٌ عَدْلٌ)23(.والأضيــاف هنــا محــل حمايــة وإكــرام وهــذا خلــق المرســلين، فنبــي اللــه 

دافــع عــن ضيفــه وهــذا مــن حفــظ حقــوق الضيــف وإجارتــه وهــذا مــن مبــادئ حقــوق الإنســان التــي 

تعــد مــن أدب الضيافــة.

قــال اللــه تعــالى: )وَنبَِّئهُْــمْ عَــنْ ضَيْــفِ إِبرْاَهِيــمَ )*( إذِْ دَخَلـُـوا عَليَْــهِ فقََالـُـوا سَــاَمًا قـَـالَ إنَِّــا مِنْكُــمْ 

ــمَ  ــرَُ فبَِ ــنِيَ الكِْ ــىَ أنَْ مَسَّ ــونِ عَ تُُْ ــالَ أبَشََّ ــمٍ )*( قَ ــاَمٍ عَلِي كَُ بِغُ ــرِّ ــا نبَُ ــلْ إنَِّ ــوا لَ توَْجَ ــونَ )*( قاَلُ وَجِلُ

ــهِ إلَِّ  ــةِ رَبِّ ــنْ رحَْمَ ــطُ مِ ــنْ يقَْنَ ــالَ وَمَ ــنَ )*( قَ ــنَ القَْانطِِ ــنْ مِ ــاَ تكَُ ــقِّ فَ ــاكَ بِالحَْ نَْ ــوا بشََّ ُونَ )*( قاَلُ ــرِّ تبَُ

يْــفُ  الُّونَ()24(،معنــى قوَْلُــهُ تعََــالَ: وَنبَِّئهُْــمْ عَــنْ ضَيْــفِ إِبرْاهِيــمَ أيَْ: عَــنْ أضَْيَافِــهِ وهــم الملائكــة وَالضَّ الضَّ

اسْــمٌ يقََــعُ عَــىَ الوَْاحِــدِ وَالِثنَْــنِْ وَالجَْمْــعِ وَالمُْذَكَّــرِ وَالمُْؤنََّــثِ، وَهُــمُ المَْلَئكَِــةُ الَّذِيــنَ أرَسَْــلهَُمُ اللَّــهُ تعََــالَ 

ــمْ  ــا مِنْكُ ــمُ، إنَِّ ــوا سَــاماً قــالَ، إِبرْاَهِي ــهِ فقَالُ ــوا عَليَْ ــوْمَ ُلــوطٍ، إذِْ دَخَلُ ــوا قَ ــدِ وَيهُْلِكُ ليبــروا إبراهيــم بِالوَْلَ

ــمٍ، أيَْ:  ــامٍ عَلِي كَُ، بِغُ ــرِّ ــا نبَُ ــفْ، إنَِّ ــلْ لَ تخََ ــوا لَ توَْجَ ــهُ، قالُ ــوا طعََامَ ــمْ يأَكُْلُ ــمْ لَ ــونَ لِنََّهُ ــونَ، خَائفُِ وَجِلُ

ــه  ــرَِ امْرَأتَِ ــرَهِِ وكَِ ــنْ كِ ــاَمُ مِ ــهِ السَّ ــمُ عَليَْ ــبَ ِبرْاَهِي ــحَاقَ، فتَعََجَّ ــي إسِْ ــرَهِِ يعَْنِ ــمٌ فِ كِ ــرهِِ عَلِي ــاَمٍ فِ صِغَ غُ

ــبِ، فبَِــمَ  ــنِيَ الكِْــرَُ، أيَْ: عَــىَ حَــالِ الكِْــرَِ قاَلـَـهُ عَــىَ طرَِيــقِ التَّعَجُّ تُْـُـونِ أيَْ: بِالوَْلـَـدِ عَــى أنَْ مَسَّ قــالَ أبَشََّ

ــنْ  ــنَ، قــالَ وَمَ ــنَ القْانطِِ ــنْ مِ ــا تكَُ ــدْقِ، فَ ــاكَ بِالحَْــقِّ أيَْ بِالصِّ نْ ــوا بشََّ ونَ، قالُ ُ ــرِّ ءٍ تبَُ ــأيَِّ شَْ ونَ، فبَِ ُ ــرِّ تبَُ

ونَ، وَالقُْنُــوطُ مِــنْ رحَْمَــةِ اللَّــهِ كَبِــرةٌَ كَالْمَْــنِ  الُّــونَ، أيَِ: الخَْــاسُِ يقَْنَــطُ، أي: ييــأس، مِــنْ رحَْمَــةِ رَبِّــهِ إلَِّ الضَّ

مِــنْ مَكْــرهِِ)25(. فالأضيــاف في الآيــة الكريمــة هــم أضيــاف الرحمــن مــن الملائكــة المكرمــن واللــه جــل وعــا 

هــو الــذي يتــولى ضيافــة عبــاده مــن الملائكــة، ولقــد أرســلهم اللــه بالبــرى والمواســاة إلى نبيــه إبراهيــم، 

فهــذه وفــادة اللــه لأنبيائــه وهــي مــن خــر الضيافــات.

قــال اللــه تعــالى: )فاَنطْلَقََــا حَتَّــى إذَِا أتَيَـَـا أهَْــلَ قرَْيـَـةٍ اسْــتطَعَْمَ أهَْلهََــا فأَبَـَـوْا أنَْ يضَُيِّفُوهُــاَ فوََجَــدَا 

فِيهَــا جِــدَارًا يرُِيــدُ أنَْ ينَْقَــضَّ فأَقَاَمَــهُ قـَـالَ لـَـوْ شِــئتَْ لَتَّخَــذْتَ عَليَْــهِ أجَْــراً()26( والمعنى:حَتَّــى إذِا أتَيَــا أهَْــلَ 

ــهُ الخَْــرُِ  ــلٌ فأَقَامَ «مَائِ ــوْا أنَْ يضَُيِّفُوهُــا فوََجَــدا فِيهــا جِــداراً يرُِيــدُ أنَْ ينَْقَضَّ ــا فأَبََ ــةٍ، اسْــتطَعَْما أهَْلهَ قرَْيَ

ــراً،  ــهِ أجَْ ــذْتَ عَليَْ ــئتَْ لَتَّخَ ــوْ شِ ــا، لَ ــمْ يطُعِْمُونَ ــا، وَلَ ــمْ يضَُيِّفُونَ ــمْ فلََ ــوْمٌ أتَيَْنَاهُ ــوسَ: قَ ــهُ مُ ــالَ لَ ــدِهِ قَ بِيَ

ــهُ  ــهِ صَــرْاً قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّ قــالَ هَــذَا فِــراقُ بيَْنِــي وَبيَْنِــكَ سَــأنُبَِّئكَُ بِتأَوِْيــلِ مــا لَــمْ تسَْــتطَِعْ عَليَْ

ــفَ  ــاَ( واخْتلََ ــنْ أخَْبَارهِِ ــا مِ ــصَّ عَليَْنَ ــى يقَُ ــرََ حَتَّ ــهُ كَانَ صَ ــوَدِدْتُ أنََّ ــهُ مــوسَ لَ ــمُ اللَّ ــلَّمَ: )يرَحَْ ــهِ وَسَ عَليَْ

ــاَءِ وَقِيــلَ: أنَطْاَكِيَّــةُ وَقِيــلَ:  المفــرون فِ القَْرْيـَـةِ فقَِيــلَ: هِــيَ أبلــة، وَهِــيَ أبَخَْــلُ قرَْيـَـةٍ وَأبَعَْدُهَــا مِــنَ السَّ

ــةِ أذَْرَبِيجَانوَقيــل إنَِّهَــا برَقْةَُوقيــل قرَْيَــةٌ مِــنْ قُــرَى الــرُّومِ يقَُــالُ  بِجَزِيــرةَِ الْنَدَْلسُِ،وقيــل هِــيَ باَجِرْوَانبُِنَاحِيَ

لهََــا نـَـاصِةَُ، وَإلِيَْهَــا تنُْسَــبُ النَّصَــارَى، وكََانَ ذَلـِـكَ سَــفَرَ هِجْــرةٍَ فَــوكُلَِ إِلَ العَْــوْنِ وَالنُّــرْةَِ بِالقُْــوتِ وهَــذِهِ 
ــهِ أنَْ يطَلُْــبَ مَــا يَــردُُّ جُوعَــهُ.)27( الْيَــةِ دَليِــلٌ عَــىَ سُــؤاَلِ القُْــوتِ، وَأنََّ مَــنْ جَــاعَ وَجَــبَ عَليَْ

بينــت الآيــة الكريمــة أن الضيافــة ثابتــة في حــق مــن خــرج في ســبيل اللــه، فهــو أحــق بالضيافــة 
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أدب الضيافة ودأب اللطافة )دراسة تحليلية(

والإكــرام، ومــع ذلــك فــإن بعــض النــاس يفــوت عليــه كــرم الضيافــة وهــذا أمــر يعــود إلى صفــات الإنســان 

إذا كانــت نفســه تنطــوي عــى البخــل، ولا يمنــع إمســاك الكــرم مــن بــذل عمــل الخــر والمعاملــة بالحســنى 

ــل الإحســان  ــة تقاب ــس الكريم ــة، فالنف ــذي في القري ــاء الجــدار ال ــوسى في بن ــه م ــي الل ــل نب ــا فع ــل م مث

بالامتنــان وتــرد عــى المنــع والحرمــان بالإكــرام والإحســان.

قــال اللــه تعــالى: )هَــلْ أتَـَـاكَ حَدِيــثُ ضَيْــفِ إِبرْاَهِيــمَ المُْكْرمَِــنَ )*( إذِْ دَخَلـُـوا عَليَْــهِ فقََالـُـوا سَــاَمًا 

بَــهُ إلِيَْهِــمْ قَــالَ ألََ تأَكُْلُــونَ )*(  ــهِ فجََــاءَ بِعِجْــلٍ سَــمِيٍن )*( فقََرَّ قَــالَ سَــاَمٌ قَــوْمٌ مُنْكَــرُونَ )*( فَــراَغَ إِلَ أهَْلِ

وهُ بِغُــاَمٍ عَلِيــمٍ )*( فأَقَبَْلَــتِ امْرَأتَـُـهُ فِ صََّةٍ فصََكَّــتْ وَجْهَهَــا  ُ فأَوَْجَــسَ مِنْهُــمْ خِيفَــةً قاَلُــوا لَ تخََــفْ وَبَــرَّ
وَقاَلـَـتْ عَجُــوزٌ عَقِيــمٌ()28(

هُمْ مُكْرمَِــنَ لِنََّهُــمْ كَانـُـوا مَلَئكَِــةً  جــاء في المعنــى: هَــلْ أتَـَـاكَ حَدِيــثُ ضَيْــفِ إِبرْاَهِيــمَ، قِيــلَ: سَــاَّ

ــراَمِ  ــفُ الكِْ ــةِ، وَضَيْ ــرمََ الخَْلِيقَ ــمُ أكَْ ــمَ وكََانَ إِبرْاَهِي ــفَ إِبرْاَهِي ــوا ضَيْ ــمْ كَانُ ــلَ: لِنََّهُ ــهِ، وَقِي ــدَ اللَّ ــا عِنْ كِراَمً

ــةِ  ــمْ بِطلََقَ ــهِ عَليَْهِ ــامِ بِنَفْسِ ــمْ، وَالقِْيَ ــلِ قِراَهُ ــهِ الســام أكرمهــم بِتعَْجِي ــمَ عَليَْ ــلَ: لِنََّ إِبرْاَهِي ــونَ، وَقِي مُكْرمَُ

ينَ،وقــد قــال النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَّــهُ  هُمْ مكرمــن لأنهــم جــاؤوا غَــرَْ مَدْعُوِّ الوَْجْــهِ،وَرُوِيَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: سَــاَّ

ــاَمًا  ــوا سَ ــهِ فقََالُ ــوا عَليَْ ــهُ« إذِْ دَخَلُ ــرمِْ ضَيْفَ ــرِ فلَيُْكْ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَاليَْ ــنُ بِاللَّ ــنْ كَانَ يؤُْمِ ــهُ »مَ ــلَّمَ أنََّ ــهِ وَسَ عَليَْ

قَــالَ سَــاَمٌ قـَـوْمٌ مُنْكَــرُونَ، أيَْ غُرَبـَـاءُ لَ نعَْرفِكُُــمْ، قَــالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ: قَــالَ فِ نفَْسِــهِ هَــؤلَُءِ قـَـوْمٌ لَ نعَْرفِهُُــمْ 

ــاَمَهُمْ فِ  ــرَ سَ ــةِ: أنَكَْ ــو العَْاليَِ ــالَ أبَُ ــتِئذَْانٍ، وَقَ ــرِْ اسْ ــنْ غَ ــهِ مِ ــوا عَليَْ ــمْ دَخَلُ ــمْ لِنََّهُ ــرَ أمَْرهَُ ــا أنَكَْ َ ــلَ: إنَِّ وَقِي
ــكَ الْرَضِْ.)29( ــانِ وَفِ تلِْ ــكَ الزَّمَ ذَلِ

لقــد جــاءت مواقــف الضيافــة في أجــى صورهــا بعــد أن قابــل نبــي اللــه إبراهيــم أضيافــه بوجــه 

طلــق وخدمهــم بنفســه وهــذا أعظــم أنــواع القــرى لأنهــم غربــاء فشــمر عــن ســاعد الجــد لتقديــم يــد 

العــون لهــم حتــى لا يشــعروا بالغرابــة وقــدم لهــم الطعــام وهــو عجــل مشــوي مــا بــدل عــى أنــه ذبــح 

ــه يقابلهــم بالإحســان والإيمــان، فالضيافــة  لهــم، مــع أنهــم دخلــوا عليــه دون اســتئذان، وفــوق ذلــك كل

حــق واجــب في إكــرام الوفــادات مــن أصحــاب الفضــل.

ــذُرِ )*( وَلقََــدْ  قــال اللــه تعــالى: )وَلقََــدْ راوَدُوهُ عَــنْ ضَيْفِــهِ فطَمََسْــنا أعَْيُنَهُــمْ فذَُوقُــوا عَــذابِ وَنُ

ــنْ  ــلْ مِ ــرِ فهََ كْ ــرآْنَ للِذِّ ــا القُْ ْنَ ــدْ يسََّ ــذُرِ )*( وَلقََ ــذابِ وَنُ ــوا عَ ــتقَِرٌّ )*( فذَُوقُ ــذابٌ مُسْ ــرةًَ عَ ــمْ بكُْ صَبَّحَهُ
ــرٍ()30( كِ مُدَّ

جــاء في المعنــى: وَلقََــدْ راوَدُوهُ عَــنْ ضَيْفِــهِ قصــدوا الفجــور بأضيافــه، فطَمََسْــنا أعَْيُنَهُــمْ فمســخناها 

وســويناها كســائر الوجــه، أي: صــارت وجوههــم صفيحــة واحــدة لا ثقــب فيــه، رُوي أنهــم لمَّــا قصــدوا دار 

لــوط، وعالجــوا بابهــا ليدخلــوا، قالــت الرســل للــوط: خــلّ بينهــم وبــن الدخــول، فإنـّـا رسُــلُ ربــك، لــن يصلـُـوا 

ــم  ــل بجناحــه فتركه ــم جبري ــوا، فصفعه ــط، فدخل ــاب تســوّروا الحائ ــن الب ــوا م ــا مُنع ــة: لمّ ــك. وفي رواي إلي

عُميــاً يــرددون، ولا يهتــدون إلى البــاب، فأخرجهــم لــوط عُميــاً، وقلنــا لهــم عــى ألســنة الرســل، أو بلســان 
الحال:فذَُوقُــوا عَــذابِ وَنُــذُرِ أي وبــال إنــذاري، والمــراد بــه الطمــس فإنــه مــن جملــة مــا أنُــذروا بــه.)31(

ــا  ــاب النواي ــك أصح ــم، وكذل ــه له ــة الل ــن برعاي ــن محفوظ ــاف الصالح ــات أن الأضي ــت الآي بين

ــه  ــاه وأراد بعمل ــه في نواي ــدق الل ــره إذا ص ــف وين ــد المضي ــه يؤي ــم، وأن الل ــه معه ــإن الل ــة ف الصالح
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــد المــولى جــل وعــا للضيافــة  ــن تأيي ــم تب الإصــاح في الأرض، فهــذه القصــص والعــر مــن القــرآن العظي

ــا. ــم بتأصيله ــر الحكي ــي أمرالذك الت

ــولُ:  ــلَّمَ يقَُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــمِعْتُ رسَُ ــالَ: سَ ــرةََ، قَ ــنْ أبَِ هُرَيْ ــث عَ ــاء في الحدي ج
يْــفُ، وَلَ يشَُــقَّ عَــىَ أهَْــلِ البَْيْــتِ(.)32( ياَفـَـةُ �ثلََثـَـةُ أيََّــامٍ، فـَـاَ فـَـوْقَ ذَلـِـكَ فهَُــوَ صَدَقـَـةٌ، ألََ فلَيَْتْحَِــلِ الضَّ )الضِّ

جــاء الحديــث مؤصــا للضيافــة الشرعيــة وحدهــا بثلاثــة أيــام وإذا زاد المضيــف عــن ذلــك فهــذا 

ــا في  ــم للإنســان وحفــظ حــق إنســانيته فالــرع الحنيــف ممث مــن الفضــل والإحســان، وفي هــذا تكري

الســنة النبويــة حفــظ حقــوق الإنســان وكفلهــا، ولذلــك يــأتي جانــب اللطافــة مــن الأضيــاف بعــدم تحميــل 

المضيــف  مــا لا يطيــق ، ولــذا قــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منبهــا )ألا فليرتحــل الضيــف(ولا يشــق 

عــى أهــل البيــت، مــا يبــن أن الاســتضافة يكــون فيهــا المشــقة مــن أكــرام الضيــف وإنزالــه المنزلــة التــي 

تليــق بــه وبالإســام، فحقــا إن الضيافــة بينــت أن الإســام هــو ديــن حقــوق الإنســان.

، أنََّ ناَسًــا، مِــنْ أصَْحَــابِ رسَُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ  جــاء في الســنن الكــرى: عَــنْ أبَِ سَــعِيدٍ الخُْــدْرِيِّ

عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ كَانُــوا فِ سَــفَرٍ فمََــرُّوا بِحَــيٍّ مِــنْ أحَْيَــاءِ العَْــربَِ، فاَسْــتضََافوُهُمْ فأَبََــوْا أنَْ يضَُيِّفُوهُــمْ، فعََــرضََ 

ــهِ وَسَــلَّمَ: هَــلْ فِيكُــمْ مِــنْ  ــدِغَ، فقََالُــوا لِصَْحَــابِ رسَُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــهِ أوَْ لُ لِنِسَْــانٍ مِنْهُــمْ فِ عَقْلِ

رَاقٍ؟ فقََــالَ رجَُــلٌ مِنْهُــمْ: نعََــمْ أنَـَـا، فـَـأتََ صَاحِبَهُــمْ فرَقَـَـاهُ بِفَاتحَِــةِ الكِْتـَـابِ فـَـرَأَِ، فأَعُْطِــيَ قطَِيعًــا مِــنْ غَنَــمٍ، 

ــذِي  ــا رسَُــولَ اللــهِ، وَالَّ ــالَ: يَ ــهُ فقََ ــكَ لَ ــرَ ذَلِ ــهِ وَسَــلَّمَ، فذََكَ ــى أتََ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــهُ حَتَّ ــأبََ أنَْ يقَْبَلَ فَ

بعََثـَـكَ بِالحَْــقِّ مَــا رقَيَْتُــهُ إلَِّ بِفَاتحَِــةِ الكِْتَــابِ، فضََحِــكَ وَقَــالَ: )مَــا يدُْرِيــكَ أنََّهَــا رقُيَْــةٌ؟« ثـُـمَّ قَــالَ: »خُــذُوا 
بُــوا لِ مَعَكُــمْ بِسَــهْمٍ()33( الغَْنَــمَ، وَاضِْ

أوضــح الحديــث أن الضيافــة أمــر متعــارف عليــه بــن الأمــم وأن مــن ينكرهــا تكــون وبــالا عليــه، 

ــه وســلم مــن  ــه علي فعندمــا تخــى صحــاب الحــي عــن إنســانيتهم وحرمــوا أصحــاب الرســول صــى الل

ــادروا  ــيدهم فب ــة س ــوا إلى معالج ــا احتاج ــانية عندم ــباب الانس ــم أس ــة يومه ــوا في بقي ــة، تعلم الضياف

بالبحــث عــن العــاج عنــد الصحابــة، فقدمــوا لهــم العــاج مقابــل حــق الضيافــة الــذي منعــوه فاضطــروا 

لدفــع الثمــن أكــر مــن ثمــن أدب الضيافــة.

، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ  يـْـحٍ الخُْزاَعِــيِّ جــاء في صحيــح الإمــام مســلم: عَــنْ أبَِ شَُ

ــى  ــهِ حَتَّ ــدَ أخَِي ــمَ عِنْ ــلِمٍ أنَْ يقُِي ــلٍ مُسْ ــلُّ لرِجَُ ــةٌ، وَلَ يحَِ ــوْمٌ وَليَْلَ ــهُ يَ ُ ــامٍ، وَجَائزِتَ ــةُ أيََّ ــةُ �ثلََثَ ياَفَ ــلَّمَ: الضِّ وَسَ

ءَ لَــهُ يقَْرِيــهِ بِــهِ.)34( ومــن مفهــوم  يؤُْثِـَـهُ، قاَلـُـوا: يـَـا رسَُــولَ اللــهِ، وكََيْــفَ يؤُْثِـُـهُ؟ قـَـالَ: يقُِيــمُ عِنْــدَهُ وَلَ شَْ

ــة فقــد أدى واجــب الضيافــة والإكــرام، وهــذه رخصــة  الحديــث أن المضيــف إذا أكــرم ضيفــه ليــوم وليل

عظيمــة رفــع بهــا رســول اللــه الحــرج عــن المعسريــن فتلــك الضيافــة في حقهــم كــا عنــد أصحــاب المــال 

والســعة، والحديــث يلــزم الضيــف حــدوه الأدب والاحــرام والتقديــر فــا يكــون عبئــا ثقيــا عــى مضيفــه 

ولا يكلــف اللــه نفســا إلا وســعها، فــإن ارتحــال الضيــف عــن مضيفــه مــن دواعــي الــرور لأن بذهــاب 

الضيــف يــزول الهــم والمأثــم عــن صاحــب الــدار،وفي ذلــك حفــظ لمــاء وجهــه، فالضيافــة رســول الإنســانية.

جــاء في كتــاب المجالســة وجواهــر العلــم: عــن عِيــىَ بـْـنُ يزَِيــدَ؛ قـَـالَ: خَــرَجَ رجَُــلٌ مِــنْ أصَْحَابِنَــا 

ــردََّتْ عَــيََّ  ــلُ إِلَ بِنَــاءٍ، فسََــلَّمْتُ، فَ ــآوَانِ اللَّيْ ــرِْتُ أيََّامًــا فِ طلََــبِ ضَالَّتِــي، فَ ــهُ، قَــالَ: فَ ــةٍ لَ فِ طلََــبِ ضَالَّ
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أدب الضيافة ودأب اللطافة )دراسة تحليلية(

ــمْ  ــتْ: أقَِ ــرًى قاَلَ ــاجُ إِلَ قِ ــةٍ، وَإِنِّ أحَْتَ ــبُ ضَالَّ ــا: إِنِّ طاَلِ ــتُ لهََ ــلُ؟ فقَُلْ ــنِ الرَّجُ ــتْ: مَ ــاَمَ، فقََالَ ــرَأةٌَ السَّ امْ

ــاً،  ــرةًَ وَغَنَ ــوقُ أبَعِْ ــلٍ يسَُ ــاَمُ إذَِا بِرجَُ ــطَ الظَّ ــاَّ اخْتلََ ــتُ، فلََ ــا فاَضْطجََعْ ــا وَغَنَمُنَ ــأتِْ إِبِلنَُ ــالآنَ يَ ــا؛ فَ عِنْدَنَ

ــةٌ، إنِْ كُنْــتَ ترُِيــدُ  ــفٌ فقََــالَ: مَــا عِنْدَنَــا ضِيَافَ ــةٍ وَضَيْ فلََــاَّ غَشِــيَنِي؛ قَــالَ: مَــنِ الرَّجُــلُ؟ قلُْــتُ: باَغِــي ضَالَّ

ــاعَةِ أمََامِــي  ياَفـَـةَ؛ فأَمََامَــكَ، وَإنِْ كُنْــتَ ترُِيــدُ البَْيـَـاتَ؛ فـَـوَرَاءَكَ قـَـالَ: قلُـْـتُ: مَــا بِ مِــنْ ذَهَــابٍ هَــذِهِ السَّ الضِّ

وَلَ وَرَائِ، وَلكَِنِّــي أمكــث هــا هنــا حَتَّــى أصُْبِــحَ فلَـَـاَّ دَخَــلَ بيَْتـَـهُ؛ قاَلـَـتْ لـَـهُ امْرَأتَـُـهُ: احْلِــبْ لضَِيْفِنَــا فقََــالَ: 

ــا،  ــاحِ، فعَُــدْتُ غَادِيً بَ ــتْ تدَْخُــلُ وَتخَْــرُجُ إِلَ الصَّ ــاهُ! وَجَعَلَ ــتْ: وَاخَيْبَتَ ــا أحََــقُّ بِــهِ قاَلَ ــا وَأوَْلَدَنَ فإَِنَّنَــا وَعِياَلنََ

ــبُ  ــةٍ وَطاَلِ ــي ضَالَّ ــتُ: باَغِ ــلُ؟ قلُْ ــنِ الرَّجُ ــرْأةَُ: مَ ــتْ المَْ ــلَّمْتُ، فقََالَ ــرَ، فسََ ــاءٍ آخَ ــتُ إِلَ بِنَ ــي المَْبِي فأَدَْرَكَنِ

ــوقُ  ــا يسَُ ــاءَ زَوْجُهَ ــتُ، وَجَ ــا وَاضْطجََعْ ــي مِنْهَ ــنَّ الْرَضَْ لَ تَنَْعِينِ ــتُ: لكَِ ءٌ قلُْ ــا شَْ ــا عِنْدَنَ ــتْ: مَ ــرًى قاَلَ قِ

غُنَيْمَــةً وَأبَعِْــرةًَ، فسََــلَّمَ، فقََــالَ: مَــنِ الرَّجُــلُ؟ فقَُلْــتُ: رجَُــلٌ أدَْرَكَنِــي المَْبِيــتُ وَأنََــا أطَلُْــبُ ضَالَّــةً لِ فقََــالَ: 

ــعَةِ، أصََبْــتَ مَبِيتًــا وَقِــرًى وَدَخَــلَ الرَّجُــلُ؛ فهََارَّتـْـهُ امْرَأتَـُـهُ؛ فلََــمْ يَــزلَْ بِهَــا حَتَّــى أخَْــرَجَ إِلََّ  فِ الرَّحْــبِ وَالسِّ

قِــرًى، فضََحِكْــتُ، فقََــالَ: مَــا أضَْحَــكَكَ؟ قلُـْـتُ: بعَْــضُ مَــا ذكََــرتُْ. فقََــالَ: لتِخُْــرِنَِ. فأَخَْبَتْـُـهُ بَِــا لقَِيــتُ وَبَِــا 

ــكَ  ــالَ: تلِْ ــكَ، فقََ ــالَ: فضََحِ ــذِهِ قَ ــمِعْتُ هَ ــمِعْتكَُ وَسَ ــا سَ ــولُ، وَمَ ــمِعْتهَُا تقَُ ــا سَ ــرْأةَُ وَمَ ــلُ وَالمَْ ــعَ الرَّجُ صَنَ
ــهُ.)35( وَاللــهِ أخُْتِــي، وَهَــذِهِ أخُْتُ

ــم،  ــأتى تحملهــا إلا لســخي كري ــوادر والطــرف في شــأن الضيافــة التــي لا يت هــذه القصــة مــن الن

فســجايا البــر تختلــف مــن شــخص لآخــر، ولكــن الإيمــان إذا وقــر في القلــب كان لصاحبــه نــورا يقــوده 

إلى الــر وفعــل الخــر، وإن معــاني الإنســانية مــن معــاني الإيمــان باللــه، فيجــب ألا يحســب ســوء الأخــاق 

مــن صفــات الإنســانية الســليمة.  

ــو  ــهُ: أبَُ ــالُ لَ ــازلٌِ، يقَُ ــلٌ نَ ــا رجَُ ــالَ: كَانَ فِينَ ، قَ ــارِيِّ ــعُودٍ الأنَصَْ ــنْ أبَِ مَسْ ــنة: عَ ــاء في شرح الس ج

ــامٌ، فقََــالَ لغُِلامِــهِ: اجْعَــلْ لِ طعََامًــا لعََــيِّ أدَْعُــو رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ  شُــعَيْبٍ، وكََانَ لَــهُ غُــامٌ لحََّ

وَسَــلَّمَ، فدََعَــا النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ خَامِــسَ خَمْسَــةٍ، فتَبَِعَــهُ رجَُــلٌ، فقََــالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ 

ــالَ: لَ،  ــعَ(، قَ ــهُ وَإلِا رجََ ــتَ لَ ــإِنْ أذَِنْ ــي خَامِــسَ خَمْسَــةٍ، وَإنَِّ هَــذَا تبَِعَنِــي، فَ ــكَ دَعَوْتنَِ وَسَــلَّمَ للِرَّجُــلِ: )إنَِّ

يَافَــة لمــن لم يـُـدعَ إلِيَْهَــا، وَقــد رُوِيَ أنَ  بـَـلْ آذَنُ لَــهُ، قـَـالَ الإمَِــامُ: وَفِيــه دَليِــل عــى أنََّــهُ لَ يحــل طعــامُ الضِّ

َــا دعونــاك لتــأكل،  ــهُ، فقََــالَ ســلمَن: إنَِّ ســلمَن دَعَــا رجــا إِلَ طعََامــه، فجَــاء مِسْــكين فأَخــذ كِــرة فنََاوَلَ

مَ إلِيَْــهِ طعــامٌ،  فـَـاَ رغبتـُـك أنَ يكــون الأجــرُ لغــرك، والــوِزْرُ عَليَْــك، وَذهــب بعَضهــم إِلَ أنَ الرجــل إذِا قـُـدِّ

ــهُ يتخــرُ، إنِ شَــاءَ أكل، وَإنِ شَــاءَ أطعْــم غَــره، وَإنِ شَــاءَ حملــه إِلَ منزلــه، فأَمَــا  َ بيَنــه وَبيَنــه، فإَِنَّ وَخُــيِّ

إذِا أجَْلِــس عــى مائــدة، كَانَ لـَـهُ أنَ يـَـأكُْل بِالمَْعْــرُوفِ)36(.وفي الحديــث أن صاحــب الــدار إذا ضيــف عنــده 

بعــض إخوانــه فلــه أن يــأذن أو يمنــع مــن لم يدعــه لتلــك الضيافــة ولذلــك بــن رســول اللــه ذلــك الموقــف 

ليكــون جــزءا مــن أخــاق الضيافــة.

جــاء في زوائــد أبي يعــى عــن مــا يقــدم للضيف،عَــنْ جَابِــرٍ قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ 

طَ مَــا قُــرِّبَ إلِيَْــهِ( قــال أبَُــو عَوَانَــةَ قَــالَ: صَنَعْــتُ  وَسَــلَّمَ: )نعِْــمَ الإدَِامُ الخَْــلُّ وكََفَــى بِالمَْــرءِْ شًَّا أنَْ يتَسََــخَّ

ــانٍ حَامِــضٍ  احًــا دَعَانـَـا إِلَ عِــرقٍْ عَائـِـرٍ وَرمَُّ طعََامًــا فدََعَــوْتُ سُــليَْمَنَ الأعَْمَــشَ فبََلغََنِــي عَنْــهُ أنََّــهُ قـَـالَ: إنَِّ وَضَّ

ــدٍ، دَعَــاكَ أخٌَ مِــنْ  قـَـالَ: فلَقَِيــتُ رقَبََــةَ بـْـنَ مَسْــقَلةََ فشََــكَوْتهُُ إلِيَْــهِ فقََــالَ: أكَْفِيــكَ، فلَقَِيَــهُ فقََــالَ: يـَـا أبَـَـا مُحَمَّ
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــهِ مَــا عَلِمْتُــكَ إلِا شَسَِ الطَّبِيعَــةِ،  ــانٍ حَامِــضٍ؟ أمََــا وَاللَّ ــرٍ وَرمَُّ إخِْوَاننَِــا فأَكَْرمََــكَ ثـُـمَّ تقَُــولُ: عَــىَ عِــرقٍْ عَائِ
ا بِحُقُــوقِ الــزَّوْرِ، كَأنََّــكَ تسَْــعَطُ الخَْــردَْلَ إذَِا سُــئِلتَْ الحِْكَايـَـةَ.)37( يــعَ المَْلـَـلِ، مُسْــتخَِفًّ دَائـِـمَ القُْطـُـوبِ، سَِ

ــد بـْـن فتــوح الأندلــي: كتــب بعــض الأدبــاء إلى بعــض إخوانــه يشــاوره في قصــد بعــض  قــال مُحَمَّ

ــه الرحمــن الرحيــم،  الرؤســاء تأميــا لــه واســتدعاء لنائلــه، وكان معروفــا بالبخــل، فكتــب إليــه: بســم اللَّ

ــا  ــه، ف ــدوم علي ــك نفســك بالق ــه، وحدثت ــك هممــت بزيارت ــرت أن ــان، وذك ــن ف ــت إلي تســألني ع كتب

ــه، وإن الطمــع فيــا عنــده لا  ــه بــك! فــإن حســن الظــن بــه لا يقــع إلا بخــذلان مــن اللَّ تفعــل أمتــع اللَّ

يخطــر عــى القلــوب إلا مــن ســوء التــوكل عــى اللَّــه، والرجــاء لمــا في يديــه لا ينبغــي إلا بعــد اليــأس مــن 

روح اللَّــه، لأنــه رجــل يــرى التقتــر الــذي نهــى اللَّــه عنــه هــو التبذيــر الــذي يعاقــب عليــه، وأن الاقتصــاد 

ــن،  ــل لم يســتبدلوا العــدس بالم ــي إسرائي ــه، وإن بن ــذي يعــذب علي ــه هــو الإسراف ال ــه ب ــر اللَّ ــذي أم ال

والبصــل بالســلوى، إلا لفضــل أحلامهــم وقديــم علــم توارثــوه عــن آبائهــم، وأن الضيافــة مدفوعــة، والهبــة 

مكروهــة، وأن الصدقــة منســوخة، وأن التوســع ضلالــة، والجــود فســق، والســخاء مــن همــزات الشــياطين، 

كأنــه لم يســمع بالمعــروف إلا في الجاهليــة الأولى)38(.هــذه الاستشــارة الأخلاقيــة قدمهــا ناصــح لأخ عزيــز 

وذكــر فيهــا مــا تنطــوي عليــه أخــاق الرجــل الــذي اراد زيارتــه لأنــه رئيســا في قومــه،وإن مــن مقومــات 

الرئاســة أن يكــون ســيد القــوم ســخيا كريمــا، فكانــت مثلبــة الضيافــة تؤخــر ولا تقدموتضــع صاحبهــا ولــو 

كان ســيدا في قومــه.

ــة مــن قراهــا قــد شــهر أهلهــا  ــال الأصمعــيَ: أبخــل أهــل خراســان أهــل طــوس، وكانــت قري ق

بالبخــل، وكانــوا لا يقــرون ضيفــا، فبلــغ ذلــك واليــا مــن ولاتهــم، ففــرض عليهــم قــرى الضيــف، وأمرهــم 

ــد  ــف فعــى أي وت ــزل ضي ــال: إذا ن ــه، وق ــذي يصــي في ــدا في المســجد ال ــم وت أن يــرب كل رجــل منه

علــق ســوطا أو ثوبــا فقــراه عــى صاحــب الوتــد، وكان فيهــم رجــل مفــرط البخــل، فعمــد إلى عــود صلــب، 

فملســه وحــدده وصــره في زاويــة المســجد، ووتــده منصوبــا ليــزل عنــه مــا علــق عليــه، فدخــل المســجد 

ضيــف، فقــال في نفســه: أن يكــون هــذا الوتــد لأبخــل القــوم، وإنمــا فعــل هــذا هربــا مــن الضيافــة، فعمــد 

إلى عمامتــه، فعقدهــا عــى ذلــك الوتــد عقــدا شــديدا، فثبتــت، وصاحــب الوتــد ينظــر إليــه قــد ســقط في 

يديــه، فجــاء إلى امرأتــه مغتــا، فقالــت: مــا شــأنك؟ فقــال: البــاء الــذي كنــا نحيــد عنــه، قــد جــاء الضيــف 

ــع  ــه، واجتم ــت تعزي ــه عليهوجعل ــتعانة اللَّ ــة إلا الصــر، واس ــا حيل ــس لن ــت: لي ــذا، فقال ــذا وك ــل ك ففع

بناتــه وجيرانــه متحزنــن لمــا حــل بــه، وكان أمــر الضيــف عندهــم عظيــا، فعمــد إلى شــاة فذبحهــا، وإلى 

ــن  ــن م ــه يتطلع ــه وجارات ــه وبنات ــت امرأت ــدا ولحــا، فجعل ــا ثري ــة فملأه دجاجــة فاشــتواها، والى جفن

ــادرون: قــد جــاء الضيــف، ويلكــم، قــد جــاء  ــوا يتب ــه، وجعل فــروج الأبــواب والســطوح إلى الضيــف وأكل
الضيــف.)39(

المســتفاد مــن هــذه القصــة إن الضيافــة مــن لــوازم اكــال بنــاء المجتمــع أخلاقيــا، ولأجــل ذلــك 

ــه أن  ــد لأمت ــا يري ــم ف ــن الأم ــة حقها،باعتبارهــا ســمة مشــركة ب ــاه للضياف ــوالي أن يحفــظ رعاي ــر ال أم

تقــر عــن باقــي الشــعوب في هــذا الجانــب، لأن البخــل يعــرض أصحابــه للهجــاء، وأن الكــرم والجــود مــن 

صفــات الإنســانية ودواعيهــا.
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أدب الضيافة ودأب اللطافة )دراسة تحليلية(

الخاتمة:
ــم  ــفير دائ ــي س ــخ فه ــر التاري ــة ع ــانية المنقول ــاق الإنس ــات الأخ ــن موروث ــة م أدب الضياف 	

للأمــم والشــعوب، وشريــك أصيــل لحســن النوايــا وطيــب النفــوس، وللضيافــة دور أخلاقــي تطَّلــع بــه في 

المجتمعــات في التواصــل بــن البــر، وهــذا مــؤشر لكفالــة الاســتقرار والوئــام، وتثبيــت الروابــط الأسريــة، 

ــة وأصــول العــون  ــادئ الإغاث ــد بيضــاء، فالضيافــة مــن مب ــة وي ــادرة روحي ــاد، ومب ــاء الثقــة بــن العب وبن

ــى  ــاج ع ــي ت ــري، فه ــط الفط ــل والتراب ــدة والتكام ــن الوح ــر ع ــة، وتعب ــال الطوعي ــن الأع ــاني م الإنس

ــن أمــة وأمــة  ــد، فهــي رســالة كــري ب ــادة والعــادات والتقالي ــل تعــر عــن العب رؤوس الشــعوب والقبائ

ــث،  ــم وحدي ــف وقدي ــل وســالف وخال ــل وجي ــن جي ــة ب ــة وأخــرى، وعظــة وتربي ومجتمــع وآخــر ودول

فهــي مــن صميــم تعاليــم الإنســانية ومــن أعــى راياتهــا المحمولــة مــن بنــي الإنســان، فهــي تحــارب الجــوع 

والعطــش وتوفــر المــأوى، وهــذا مــن أدب الطــوارئ الــذي شــكل لــه العــالم اليــوم جمعيــات ومؤسســات 

طوعيــة تعمــل بأرقــى أســاليب اللطافــة الإنســانية، ولقــد جــاءت معــاني الضيافــة وآدابهــا لتحمــل الحفــاوة 

والبــر وحســن الاســتقبال فكانــت ســفيرا للإنســانية، ومبعوثــا للأخــاق الطيبــة، وترجمانــا للنوايا الحســنة، 

ــالة  ــي رس ــا، وه ــر آدابه ــا ولا تندث ــئ ناره ــت لا تنطف ــة، فكان ــار في الجاهلي ــأن الكب ــن ش ــة م والضياف

ــاليبها،  ــا وأس ــالم بآدابه ــا إلى دول الع ــدت معانيه ــد امت ــم، ولق ــات والأم ــعوب والقومي ــن الش ــانية ب إنس

وكانــت الضيافــة محــل الفخــر والمــدح والهجــاء والوعيــد، وكانــت ســببا للفتنــة والاقتتــال والإحــراب، كــا 

كانــت محــل التنــدر والتســلية، إن الأضيــاف في القــرآن محــل حمايــة وإكــرام مــن اللــه تعــالى وهــي مــن 

المــؤشرات الأولى لحقــوق الإنســان في القــرآن والســنة النبويــة، والأضيــاف مــن ملائكــة الرحمــن هــم مــن 

خــر الوفاداتيأتــون بالمــرة والمواســاة، فاللــه يكــرم وفادتهــم ويؤيدهــم بنــره، والضيافــة ثابتــة في حــق 

مــن خــرج في ســبيل اللــه وبعــض النــاس يفــوت عليهــم كــرم الضيافــة فالنفــس الكريمــة تقابــل الإحســان 

بالشــكر والامتنــان، وتقابــل المنــع والحرمــان بالإكــرام والإحســان، ولقدخففــت الســنة عــن صاحــب الــدار 

المعــر وحثــت عــى ســره، والضيافــة مــن مقومــات الرئاســة ولوازمهــا ومــن حــرم لطافــة الضيافــة فقــد 

حــرم الإنســانية.   
النتائج:

أدب الضيافــة مــن موروثــات الأخــاق الإنســانية فهــي ســفير للأمــم والشــعوب، وشريــك .11

لحســن النوايــا.

تطَّلعالضيافــة بكفالــة الاســتقرار، وتثبيــت روابــط الأسرة، وبنــاء الثقــة، ومبــادرة روحيــة .22

ويــد بيضــاء.

الضيافــة مــن مبــادئ الإغاثــة وأصــول العــون الإنســاني مــن الأعــال الطوعيــة، في أدب .33

الطــوارئ.

ــش .44 ــوع والعط ــرب للج ــل وح ــة وتكاف ــالة تربوي ــد، ورس ــادة وتقلي ــادة وع ــة عب الضياف

ــرد.  ــن الت ــأوى م وم
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الضيافة حفاوة وبشر، وسفير للإنسانية، ومبعوث للأخلاق، وترجمانللنوايا الحسنة..55

لا تنطفــئ نــار الضيافــة في الجاهليــة، وكانــت محــل الفخــر والمــدح والهجــاء والوعيــد، .66

والفتنــة والتنــدر.

الضيافة في القرآن والسنة من لوازم حقوق الإنسان..77

الأضيــاف مــن الملائكــة مــن خــر الوفاداتيأتــون باللطافةوالمــرة والمواســاة، واللــه .88

يؤيدهــم بنــره.

الضيافــة مــن مقومــات الرئاســة ولوازمهــا ومــن حــرم لطافــة الضيافــة فقــد حــرم .99

الإنســانية. 
التوصيات:
التمسك بكرم الضيافة وحسن المعاملة..11

ــاني .22 ــان مع ــا بي ــاق وفيه ــاع الأخ ــا ج ــنة فه ــاب والس ــاج الكت ــزام بمنه الالت

ــة. الضياف

الاطَّلاع علي التراث الإسلامي والعربي للاستزادة من آداب الضيافة..33
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الهوامش:
غــرى، دار المعــارف، القاهــرة، 1))) حبيــب بــن أوس الطــائي، الوَحشــيَّات وهــوَ الحمَسَــة الصُّ

الطبعــة الثالثــة، ص42

يوسف بن سليمان الشنتوري، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، ص287)))

رزق اللــه شــيخو، مجــاني الأدب في حدائــق العــرب، مطبعــة الآبــاء، بــروت، 1913م، ج6، 3)))

ص191

عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، البيــان والتبيــن، دار ومكتبــة الهــال، بــروت، 1423ه، ج1، 4)))

ص33

الخالديــان، محمــد وســعيد، وزارة الثقافــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 1995م، 5)))

ص100

ــروت، 1423ه، 6))) ــال، ب ــة اله ــاد، دار ومكتب ــن والاض ــظ، المحاس ــر الجاح ــن بح ــرو ي عم

ص88 

ــروت، 7))) ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــوان الحماس ــي، شرح دي ــد المرزوق ــن محم ــد ب أحم

الأولى، 1424ه، 2003م، ص655 الطبعــة  لبنــان، 

ــروت، 8))) ــة، ب ــب العلمي ــكافي، دار الكت ــح ال ــس الصال ــرواني، الجلي ــا النه ــن زكري ــافي ب المع

لبنــان، الطبعــة الأولى 1426ه، 2005م، ص262

ــروت، الطبعــة الأولى، 9))) ــة، ب ــة العنصري ــاع والمؤانســة، المكتب ــدي، الإمت ــان التوحي ــو حي أب

ص203 1424ه، 

علي بن محمد التبريزي، شرح ديوان الحماسة، دار القلم، بيروت، ص91)1))

أحمــد بــن عــي القلقشــندي، صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــاء، دار الكتــب العلميــة، )1))

ــروت، ج3، ص605 ب

ــة، ماجســتير، )1)) ــة العالمي ــة، الأدب المقــارن، جامعــة المدين ــة العالمي مناهــج جامعــة المدين

ص530

ــروت، الطبعــة )1)) ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــة والأمكن ــي، الأزمن ــن أحمــد المرزوق عــي ب

ص537 1417م،  الأولى، 

صبح الأعشى، مرجع سابق، ج4، ص60)1))

محمــد بــن أحمــد بــن منصــور، المســتطرف في كل فــن مســتظرف، عــالم الكتــب، بــروت، )1))

الطبعــة الأولى، 1419ه، ص191 
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أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، دار الجيل، بيروت، ج1ص175)1))

يحيــى بــن حمــزة الحســيني، الطــراز لأسرار البلاغــة، المكتبــة العنصريــة، بــروت، الطبعــة )1))

الأولى، 1423ه، ج2، ص121

إبراهيــم يــن محمــد الزهــري، شرح معــاني شــعر المتنبــئ، مؤسســة الرســالة، بــروت، )1)) 	.18

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1412هـــ، ج1، ص175

علي بن عبد الله الغزولي، مطالع البدور ومنازل السرور، ص165)1))

المرجع السابق)2))

محمد بن علي بن خمارويه، فص الخواتم فيما قيل في الولائم، ص3)2))

سورة هود، الآية 78)2))

ــان، مؤسســة الرســالة، الطبعــة )2)) ــر الطــري، تفســر الطــري جامــع البي محمــد بــن جري

الأولى هجــر، 1420هـــ، 2000م، ج12، ص506

سورة الحجر، الآية 56-51)2))

الحســن بــن مســعود البغــوي، تفســر البغــوي إحيــاء الــراث، دار إحيــاء الــراث العــربي، )2))

بــروت، الطبعــة الأولى، 1420هـ، ج3، ص61

سورة الكهف، الآية 77)2))

محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تفســر القرطبــي، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة )2))

الثانيــة، 1384هـــ، 1964م، ج11، ص24

سورة الذاريات، الآية 29-24)2))

تفسير البغوي، مرجع سابق، ج7، ص376)2))

سورة القمر، الآية 40-37)3))

أحمــد بــن محمــد بــن عجيبة،البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، النــاشر، حســن )3))

عبــاس زكي، القاهــرة، الطبعــة 1419هـــ، ج5، ص531

ــة الأولى، 1419هـــ، )3)) ــر، الطبع ــر، م ــند أبي داؤود، دار هج ــي، مس ــو داؤود الطيال أب

رقــم 2683 1999م، ج4، ص289، 

أحمــد بــن شــعيب النســائي، الســنن الكــرى للنســائي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة )3))

الأولى، 1421هـ، ج9، ص379، رقم10801

مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ج3، ص1353، )3))

رقــم 48
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أحمــد بــن مــروان الدينــوري، المجالســة وجواهــر العلــم، دار ابــن حــزم، بــروت، لبنــان، )3))

1419هـ، ج5 ص133

الحســن بــن مســعود البغــوي، شرح الســنة، المكتــب الإســامي، دمشــق، بــروت، الطبعة )3))

الثانية، 1403هـ، 1983م، ج9، ص145

نورالديــن بــن عــي الهيثمــي، المقصــد العــي في زوائــد أبي يعــي، دار الكتــب العلميــة، )3))

بــروت، لبنــان، ج3، ص29، رقــم 1025

الطبعة الأولى، 1421هـ، 2000م، ص116)3))

المرجع السابق، ص210)3))


